
استماتة “الدعم” واستبسال “الجيش”..
هــل تحســم معركــة “كردفــان” الحــرب في

السودان؟
, يونيو  | كتبه عماد عنان

تدخل حرب الجنرالات في السودان منعطفًا جديدًا من التصعيد، حيث احتدام القتال بين الجيش
الوطني، وقوات الدعم السريع، في إقليم كردفان بولاياته الثلاثة، شمال وجنوب وغرب، والتي تشكل
ية على مدار أيام عدة تبادل فيما بينها ما يعٌرف سودانيًا بـ “كردفان الكبرى”، حيث المواجهات الضار

فيها الطرفان منصات النصر والهزيمة وسط خسائر كبيرة في صفوفهما.

وكـان الجيـش السـوداني قـد نجـح في السـيطرة الكاملـة علـى ولايـة الخرطـوم في  مايو/أيـار المـاضي،
كثر من عام ونصف واستطاع تجريد ميليشيا الدعم من الكثير من المكاسب التي حققتها على مدار أ
مــن تلــك الحــرب، غــير أن الأيــام الأخــيرة شهــدت اســتفاقة نسبيــة في نشــاط وأداء الــدعم بفضــل
المساعدات العسكرية التي حصل عليها خارجيًا والتي يتهم الجيش الإمارات بالوقوف خلفها وتأجيج

المشهد القتالي داخليًا.
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الفيديو المريع الذي يصور دهس أحد مصابي معارك كردفان بواسطة عربة
يقودها جنود في الدعم السريع والتلذذ بتعذيبه، هي تجلي آخر لوحشية تفتقر
الحد الأدنى من الإنسانية تصدمنا بها هذه الحرب في كل يوم تستمر فيه. هذه
الجرائم تستوجب محاسبة مرتكبيها، وعدم التهاون معها تحت أي ذريعة من

الذرائع.…

Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) May 31, 2025 —

وتمثل معركة كردفان واحدة من أهم المعارك التي يخوضها الجيش السوداني، إذ أن السيطرة على
هذا الإقليم ذو الموقع الاستراتيجي اللوجستي الهام في وسط البلاد، تفتح الباب على مصراعيه أمام
الجولــة الأخــيرة في تلــك الحــرب، حيــث إقليــم دارفــور غربًــا، المعقــل الــرئيسي لميليشيــا الــدعم، وتكتــب
بشكل عملي السطر الأول في نهاية قوات الدعم وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي لا يجد
غضاضة في توظيف أي ورقة كانت – داخلية أو خارجية-  لاستعادة نغمة الانتصارات المفقودة مرة

أخرى.

ويشهد السودان الجريح، منذ  إبريل/نيسان ، حربًا شعواء بين جنرالاته، الجيش الوطني
بقيـادة عبـد الفتـاح البرهـان مـن جـانب، وميليشـا الـدعم السريـع بقيـادة دقلـو مـن جـانب أخـر، وهـي
يــح، فيمــا شرٌد الملايين داخليًــا وخارجيًــا، وســط الحــرب الــتي ســقط فيهــا مئــات الآلاف بين قتيــل وجر

تعدد اللاعبين الخارجيين داخل المشهد مما ساهم في إطالة أمد الحرب واتساع رقعة خسائرها.

كردفان.. المعركة الأهم قبل دارفور
خلال الفــترة مــن  –  مايو/أيــار المــاضي كثــف الجيــش الســوداني مــن عمليــاته في إقليــم كردفــان
كبر قدر ممكن من الانتصارات، وبالفعل كثر من  ألف كيلومتر مربع) لتحقيق أ (تبلغ مساحته أ
في غضــون عــشرة أيــام فقــط نجــح في الســيطرة علــى منطقــة الحمــادي في ولايــة الجنــوب، ومنهــا إلى
مدينة الدبيبات في الولاية ذاتها، ثم استعاد سيطرته السابقة على مدينة الخوي في ولاية غرب، وهي
المدينة التي تبعد عن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال بنحو  كيلومترات، وتعتبر ذات موقع

استراتيجي لوجستي يربط بين ولايات الإقليم الثلاثة.

وأمـام تلـك التحركـات شنّـت قـوات الـدعم هجومًـا مضـادًا في محاولـة لاسـتعادة بعـض المنـاطق الـتي
سُحبت منها، لتعلن الخميس  مايو/أيار الماضي استعادتها للمناطق التي فقدتها، ففي بيان لها
على منصة تليغرام قالت إنها هاجمت مدينتي الخوي (غرب) والدبيبات (جنوب) وأنها استعادتهما
ير المنطقتين يُرسّخ السيطرة الكاملة لقواتها على معظم إقليم كردفان”، مرة أخرى، معتبرة أن “تحر
كما أعلنت سيطرتها على منطقتي الحمادي وكازقيل وأم صميمة (شمال)، والتي تقع على مقربة
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من الأبيض، عاصمة الولاية التي يسيطر عليها الجيش السوداني منذ بداية الحرب.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه ميليشيا حميدتي سيطرتها على إقليم كردفان نشر جنود من الجيش
صورًا من داخل العديد من المناطق المزعوم السيطرة عليها، مساء الجمعة  من الشهر الماضي،
معلنين تحريرها بالكامل وهيمنتهم المطلقة عليها، وسط تباين في البيانات والتصريحات بشأن ما
تحقــق ميــدانيًا بين الجيــش وقــوات الــدعم، في ظــل التعتيــم الإعلامــي المفــروض علــى الكثــير مــن

التطورات الميدانية.

استماتة الدعم
يعلم حميدتي جيدًا أن خسارته لمعركة كردفان تعني عمليًا بداية النهاية بالنسبة لحضوره في المشهد،
إذ أن فقـدان السـيطرة علـى هـذا الإقليـم سـتضع الجيـش علـى أبـواب دارفـور، الـتي سـتكون الجولـة
الأخـيرة في تلـك الحـرب الممتـدة منـذ أبريل/نيسـان ، وعليـه تسـتميت ميليشيـا الـدعم لتفـويت

الفرصة على البرهان وجيشه لتحقيق الانتصار المأمول.

ومن هنا دشّن حميدتي خط اتصال مفتوح مع حلفاءه في الخا وعلى رأسهم الإمارات التي زارها
قبل شهرين في أعقاب خسارته للعاصمة الخرطوم، حيث طلب المزيد من الدعم لاستعادة بعض
خسائره لتحقيق التوازن الميداني بما يخدم طموحه العسكري ويبقيه على قيد الحياة السياسية من

جانب، وفي ذات الوقت يخدم مصالح (أجندة) أبناء زايد في السودان من جانب أخر.

وحاولت الميليشيا السودانية خلال الأيام الأخيرة التمترس بشكل مكثف في ولايات الشمال والغرب،
يــق أمــام الجيــش للوصــول إلى ولايــة الجنــوب، حيــث تمركــز الحركــة حيــث العمــل علــى قطــع الطر
يز الحلــو، الحليــف الموثــوق لــدى حميــدتي، والعمــل لمنــع قــوات البرهــان مــن الشعبيــة بقيــادة عبــدالعز

الوصول إليها ومحاصرتها مما يمثل خسارة عسكرية كبيرة.

وبجانب كونها معركة سياسية وعسكرية فهي معركة اقتصادية كذلك، فالإقليم الذي يعد واحدًا من
كبر أقاليم البلاد، يمتلك ثروة حيوانية هائلة، حيث عشرات الآلاف من قطعان الماشية التي تعذي أ
معظم الولايات باللحوم والخراف والماعز، هذا بخلاف ثرواتها المعدنية والطبيعية إذ تعد أبرز مصادر

الصمغ العربي والعديد من المحاصيل الزراعية.

وهنــاك بعــد اجتمــاعي أخــر في تلــك المعركــة، يغــرد منفــردًا بعيــدًا عــن بعــدها الســياسي العســكري
الاقتصــادي، إذ يحتضــن الاقليــم عــشرات القبائــل والعــائلات والعشــائر المواليــة لقــوات الــدعم، تمثــل
حاضنــة شعبيــة واجتماعيــة لهــا في تلــك الولايــة، وفي حــال فقــدانها ســتكون الخســارة فادحــة علــى

المستوى القبلي الاجتماعي وهو ما يخشاه حميدتي ويستميت لأجل ألا يحدث.

وفي خطاب له أمام عدد من عناصره طالب عبدالرحيم دقلو، شقيق حميدتي ونائبه في قيادة قوات



الــدعم، عنــاصره في جميــع الجبهــات بمــا أســماه “مواصــلة الزحــف”، متوعــدًا بالســيطرة علــى مــدن
الأبيض وكوستي والخرطوم وأم درمان وبورتسودان، منوها أن قواته لا تقاتل وحدها بل معها كل
قـوات تحـالف “تأسـيس” (تحـالف مكـون مـن أحـزاب وكيانـات مسـلحة مؤيـدة للـدعم)، منهـا قـوات
ير السودان المجلس الانتقالي” بقيادة يز الحلو، وحركة “تحر الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العز
ير السودان” بقيادة الطاهر حجر، و”حركة العدل والمساواة” التي الهادي إدريس، و”تجمع قوى تحر

يقودها سليمان صندل.

الأرض المحروقـة.. استراتيجيـة حميـدتي لتعـويض
خسائره

بعــد الضربــات الــتي تلقاهــا الــدعم السريــع خلال الأشهــر الماضيــة والخســائر الــتي مُــني بهــا علــى أيــدي
الجيــش، وســط تصاعــد الحــديث عــن قــرب انتهــاء المعركــة بــالإعلان رســميًا وعمليًــا بالهزيمــة النكــراء
كيد على أن الحرب لم تنته بعد، وأن النزال لا للميليشيا، يحاول حميدتي قلب الطاولة مرة أخرى والتأ

زال قائمًا، مستخدما لأجل ذلك سياسة الأرض المحروقة وتدمير كل شيء ينبض بالحياة.

وعليه جاء استهداف المشافي والمراكز الصحية والمطارات والمدارس ومحطات الكهرباء والمياه والمرافق
الخدميـة العامـة والطـرق ووسائـل المـواصلات، في محاولـة لإصابـة الساحـة السودانيـة بالشلـل التـام،
وفي ذلك رسالة مباشرة وصريحة للمواطن السوداني وترهيب نفسي واضح وممنهج يحاول حميدتي

من خلاله تجريد الجيش من حاضنته الشعبية.

ومنذ بداية مايو/أيار الماضي وتشن قوات الدعم هجوما بالمسيرات على العديد من المدن والولايات،
ية الجديدة للحكومة السودانية، حيث استهدفت القاعدة أبرزها بورتسودان (شرق)، العاصمة الإدار
الجوية بالمدينة، بجانب البنى التحتية ومستودعات الوقود، وهي الهجمات التي حاولت بها الميليشيا
كيد على قدرتها على الوصول لأي مكان في أي من مناطق البلاد بفضل المسيرات التي حصلت التأ

.عليها من حلفاءها في الخا

وكان الجيش السوداني قد أعلن السبت  مايو/أيار الماضي تصديه بالصواريخ المضادة للطائرات
لمسيرات حلّقت في أجواء بورتسودان، وفقا لشهود عيان، وذلك بعد فترة هدوء نسبي لم تستغرق
كـثر مـن أسـبوع، في ظـل إصرار متنـامي لـدى الميليشيـا لاسـتعادة المنـاطق الـتي سـيطر عليهـا الجيـش أ

مؤخرًا حتى لو كلفها ذلك تعريض حياة الملايين للخطر وتدمير البنى التحتية للبلاد.

ــاة ــدمرة، وعــودة الحي ــة الســطر الأخــير في تلــك الحــرب الم وبينمــا يؤمــل السودانيــون أنفســهم بكتاب
الطبيعيــة لبلادهــم المنُهكــة مــرة أخــرى،  متفــائلين بالانتصــارات الــتي يحققهــا الجيــش علــى حســاب
الدعم، إذ بالإمارات تدخل على خط الأزمة، لتقوم بدور “جهاز التنفس الصناعي” ( جهاز الإنعاش)
الـذي توضـع قـوات الـدعم عليـه كلمـا ضـاق عليهـا الخنـاق ميـدانيًا، لإنعـاش ترسانتهـا التسـليحية بمـا



يمنحهــا قبلــة الحيــاة بين الحين والأخــر، لتقلــب الطاولــة وتعــود الأمــور إلى نقطتهــا الصــفرية الأولى،
ليــدفع السودانيــون الكلفــة والثمــن البــاهظ، ثمــن طموحــات الجــنرالات وأطمــاع وأجنــدات القــوى

الخارجية.
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